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صخلم
 ينب ةقطنبم داريآ ةيلافتحإ تابــسانلما هتاه مهأ ينب نمو ،ةينطوو ةينيد تابــسانم ةدعب رئازلجا لفتتح
.يزيلإ ةيلاو تناجب ابيبس ةيلافتحاو ،ناسملتب سونس
 ،يغيزاملأا يرئازلجا عمتجلما لوصأ نع ناربعت ذإ ،ينتيئانثتسإ ينتبسانم ينتيلافتحلإا ينتاه لثتم
.ةيڤراتلا ةنسلا سأر لثتم ابيبسلاو ،ةيغيزاملأا ةنسلا سأر لثتم )ريانلا( داريآ ةيلافتحاف
.ريانلا ،ابيبس ،داريآ ،ةيلافتحلإا ،غيزاملأا :ةيحاتفلما تاملكلا
Resumen
Argelia celebra una serie de fiestas religiosas y nacionales. Entre las más importantes se 
encuentran las celebraciones en la región de Beni Snous de Tremecén y la celebración 
de Sabiba en Djanet, en la Wilaya de Illizi.
Estos dos acontecimientos representan festividades excepcionales, que reflejan los 
orígenes de la sociedad amazigh argelina.
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مقدمة
البحـث فـي أصـول الطقـوس الاحتفاليـة للمجتمـع الجزائـري، حقـا متشـعب نظـرا 
للمكونـات الثقافيـة العميقـة، ولمـا تحتويـه مـن اختافـات ثقافيـة عديـدة، فهـي إن لـم 
تختلف في جوهرها تختلف في شكلها، فالبعض منها بارز والبعض الآخر مستتر.
فلاحتفالية حركية ضمن رقعة جغرافية، وزمن مرتبط بالفكر والطبيعة، وداخل 
هـذا الإطـار الزمانـي - المكانـي عالـم قائم بذاته له شـروطه ورموزه اللغويـة والتصويرية 
والتاريخية.
ومما لاشك فيه أن الإنسان الجزائري الأمازيغي قديم جدا في أرضه، ووجوده ليس 
منقطعـا عـن وجـود من سـبقوه على محور التطور البشـري، ولكـي تتحقق هذه الرؤية 
التاريخيـة للأصـل الجزائري، سـنقوم في هذا البحـث بالتطرق إلى عنصر مهم في حياة 
المجتمعات الإنسانية التي تمارسها كوسيلة تعبيرية، إذ يحتفل في المجتمعات البدائية 
بالموسـيقى والغناء والرقص في مواسـم دورة الحياة إلى جانب الظواهر الطبيعية، بكثير 
من التعابير ذات الصلة بالحياة العامة.
فالاحتفاليـة والاهتمـام بـكل مكوناتهـا وعناصرها باعتبارها أحـد مقومات الهوية 
والشـخصية القوميـة، كمـا أن الأهميـة التـي لهاتـه الأخيـرة كظاهـرة تحمـل الكثيـر من 
المضامـين الثقافيـة نظـرا لقـدم هـذا التعبيـر، فهـي تمتد عبـر عصور، ففي بعـض الأحيان 
كانوا يسـتعملوا الاحتفالية كفرجة في السـتر والعلن، وأحيانا أخرى يسـتعملوها في 
طقوس التعزية والجنائز، وشـتى مناحي الحياة المادية والمعنوية والدينية، للمجموعات 
البشرية المتواجدة في الأراضي الجزائرية.
فكل أنواع الاحتفاليات تحتوي بالفعل على عنصر المسرح، رغم أنها أفعال لمظاهر 
الفرجة، إذ ليس من الغريب أن ناحظ الطقوس والترانيم الدينية ورقصات الفرح مثل 
رقصات المحاربين، تظهر فعل المتعة. فالرسومات التي هي مجسدة على صخور وجبال 
الطاسيلي والهوڤار تؤكد لنا أن الإنسان الجزائري الأمازيغي كان يمارس هذه الاحتفالات 
في أرضه للدلالة على تواجده.
فنرى في هذه الرسومات «مناظر للرقص ولمجالس اللهو، وأنت تتمتع بروعة وجمال 
هذه الصور أمام متحف للآثار القديمة»1.
يدل هذا على أن هناك في تلك الأزمنة الغابرة كانت عروض احتفالية، سواء كانت 
1 محمد طمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج، الشــركة الوطنية للنشــر والتوزيع، الجزائر، 
3791، ص42.
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طقوسا أو احتفالات، فالإنسان بطبعه ميال للمحاكاة والتشخيص والمتعة والانبهار، إنها 
الروح الدرامية لدى الإنسـان، فيتمثل ذلك الإبداع الشـعبي البدائي عنده، والمقصود 
هنـا بالبدائـي ليـس علـى أنـه متخلف وإنما الأصل فـي بداية الاحتفـال وكلمة أصل لها 
مفهومين «فهي من جهة تعني البداية وتشير إلى مرحلة أولية في الزمن التاريخي، كما 
تميـل مـن جهـة أخرى إلى الطبيعة باعتبارها أصا ممكنا على طول الزمان ...، إن هذا 
المعنى المزدوج لكمة أصل يجمع إذن فلسفة التاريخ مع فلسفة الطبيعة، فبصعودنا مع 
مسار التاريخ لدينا حظوظ لإيجاد إنسان مازال قريبا من الحالة الطبيعية»2.
ولمعرفة الحالة الطبيعية عند أمازيغ الجزائر، والتي تعود إلى أزمنة غابرة في التاريخ 
يصعب تحديدها، فحسب الامازيغ أنفسهم والباحثين تعني كلمة امازيغ الرجل الحر 
النبيـل، ويطلـق عليهـم العـرب غالبـا اسـم البربـر، فالعـرب يعتقـدون أن مطالـب البربـر 
بالحفاظ على لغتهم إلى جانب اللغة العربية خافا عنصريا في حين أنهم كانوا يهتمون 
بالعربية وتطويرها.
فكلمة «بربر تعني إما اللغط والرطانة والضوضاء أو الهمجية والقسوة، ولم تكن 
هذه التسمية في يوم تسمية صحيحة لأي جنس من الأجناس، وإنما كانت بمثابة النبز 
والشتيمة، ولما حاول بوسكي teuqsuoB HG تفسير كلمة بربر قال إنها مشتقة من كلمة 
باربـروس SURABRAB، وهـي كلمـة لاتينيـة تنعـت بهـا فئات مختلفة ليسـت خاضعة 
لسلطان الرومان، والقصد منها وصف تلك الفئات بالتخلف»3.
ينتشـر الأمازيـغ فـي شـمال إفريقيـا وهـو موطنهـم الأصلـي، فـي المنطقـة الجغرافيـة 
الممتـدة مـن غـرب مصـر القديمة إلى جزر الكناري، ومن حدود البحر الأبيض المتوسـط 
إلـى أعمـاق الصحـراء الكبيـرة فـي النيجـر ومالـي، ولم يعرف أي شـعب سـكن شـمال 
إفريقيا قبل الأمازيغ، وكانوا دائما في حروب مع الحضارات الوافدة إلى شمال إفريقيا، 
ومـع حلـول الفتوحـات الإسـامية، ودخـول العرب اسـتعربت بعض القبائل مـع تبنيها 
اللغـة العربيـة، ممـا أثـر على اللغـة الأمازيغية عندهـا، وتولدت عندهـم لهجات خليطة 
بين العربية والأمازيغية وبعض اللغات الأخرى.
لكـن ممـا يلفـت الانتبـاه رغـم التغيـر فـي اللهجـات وطريقـة النطـق هـو أن العادات 
والتقاليـد وثقافـة هذه الشـعوب بقيت محافظـة على أصالتها، مما يوحي إلى أنه ورغم 
فقدان اللغة الأمازيغية، بقي عنصر الاحتفال أمازيغيا.
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ومـن المؤكـد أن التنـوع الجغرافـي بـين شـمال الجزائـر وجنوبهـا والتنـوع اللهجي في 
اللغـة الأمازيغيـة يحيـل إلـى تنوع التعابيـر الفنية والآداءات الاحتفاليـة، وإن كانت في 
جوهرهـا لغـة واحـدة، فهـذا التنـوع فـي الأداء بـين المجموعات السـكانية هـو راجع إلى 
التكوين الجغرافي مما ادى إلى بعض التمايزات في الاحتفال رغم أنه يبقى الحفاظ على 
الأسس المشتركة للشعب الأمازيغي، ولمعرفة هذه التمايزات في الاحتفال قمنا باختيار 
منطقتان مختلفتان، الأولى تمثل سكان الشمال هي منطقة «بني سنوس» الواقعة بولاية 
تلمسان غرب الجزائر، والثانية «جانت» الواقعة بولاية إليزي أقصى جنوب الصحراء، 
ولهذا يعد هذا الموضوع مجالا واسعا للبحث، لما فيه من تحليل ومقارنة، وهذا جعلنا 
نختصـر التسـاؤل علـى النحـو التالـي: إلـى أي مـدى سـاهمت الاحتفالات فـي الحفاظ 
على الأصل الأمازيغي في الجزائر.
1. مفهوم الإحتفالية:
إن الاحتفـال يجمـع بـين الزمـان والمـكان والفضـاء، حيـث يعتبـر أول شـكل تعبيـري، 
فهـو مرتبـط بظهـور الحيـاة على وجه الأرض، فهذا التعبير فـي الحياة نجده دائما مرتبط 
بالحصاد والرقص والغناء والصيد والتخصيب، فهو المصدر الأساسي الذي تولدت عنه 
كل الفنون، وحتى يكتمل هذا الاحتفال لابد أن يكون الاشتراك لجميع الأفراد الذين 
يعيشـون فـي المجتمـع الاحتفالي نظرا لأهميـة الجمهور، وحتى يكون طاقة لتقويم كل 
شـيء والحكـم عليـه، فمـن هنا تتحول الاحتفالية من مجـرد كم إلى طاقة فاعلة تعطي 
القيمة والشرعية للأشياء.
يمكـن القـول ان هـذه التجربة شـكلت اتصـالا نموذجيا مع الجمهـور «فهي النوعية 
الحقيقيـة التـي نعثـر عليهـا فـي الاحتفـالات الإنسـانية، حيـث كلمـا كانـت الأحـداث 
فظيعة ازداد يقينا بأنها الحقيقة، وكلما عرفنا انها حقيقة، رأينا بأنه لا مفر منها، هذا 
بالإضافـة إلـى ابتعـاد رد الفعـل الـذي نمتلكـه نحـن بين صفـوف الجمهور عن المشـاركة 
الوجدانيـة فـي احتفالنـا الطبيعـي بالشـيء»4، وحسـب بـروك فـإن الجمهور هـو المكون 
الاساسـي لاكتمـال احتفاليـة العـرض، فالاحتفال هنا هو تعبير أساسـي يؤسـس لبلورة 
العاقـة التراثيـة الإنسـانية والعاطفـة الشـفافة بين مكونـات الحياة، وبالنسـبة لبروك فإن 
الحياة هي مسـرح، فإن هذه العاقة لابد وأن تتكيف وتطلق بعفوية في المسـرح، لان 
4 بيتر بروك: خيوط الزمن _ سيرة شخصية _ ترجمة وتقديم فاروق عبدالقادر، دار العلوم للنشر 
والتوزيع، القاهرة، 1002، ص74.
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الاحتفال «في جوهره هو التعبير الحر والتلقائي عن الحياة وهي في حالة الفعل والحركة 
لا فـي حالـة الثبـات والسـكون...، والاحتفـال لا ُيحيـي زمنا كان ثم مضـى، كما انه 
لا يحكـي عـن زمـن كان أو يكـون، ولكنـه يخلـق زمنـا جديدا»5. فهـو يجعل الماضي 
(التراث) والمسـتقبل جزءا من الحاضر، يمنح مسـافة بعيدة عما يلف الإنسـان، ويلغي 
المسافة القائمة بينه وبين ما هو بعيد.
الاحتفاليـة هـي رؤيـة للطبيعـة المحيطة به ومواقف مرت على مجموعات بشـرية أو 
مجتمعـات، «فهـو -الاحتفـال- أول شـكل مـن أشـكال التعبير الإنسـاني، إنـه مرتبط 
بظهور الحياة على وجه الأرض»6، وأيضا هي رؤية للذات والآخر، إذ تكون الحرية هي 
اساسها، فالاحتفالية هي تعبير الإنسان الحر في المجتمع الحر.
إن أسـاس الاحتفاليـة المشـاركة، لقـاء بين المتفـرج والمتفرج عليـه، والاحتفال أصل 
الاحتفاليـة، إلا أن الإنسـان ُيعتبـر الأصـل فـي الاحتفـال، والإنسـان كائـن اجتماعـي 
وتاريخي وجغرافي، والزمن في الاحتفال هو النسيج بين هذه المتغيرات، بالإضافة إلى 
العاقات الاجتماعية والأفكار والمفاهيم.
2. إحتفالية آيراد:
5 البيان الأول: جماعة المسرح الاحتفالي، مجلة البيان الكويتية، العدد 36، 9791، ص14.
6 البيان الأول حول مبادئ المسرح الاحتفالي، تطوان، مارس 7791.
الأقنعة المستخدمة في احتفالية آيراد
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تحتفـل الجزائـر بأربـع مواعـد لإحياء أربع غرر لسـنوات جديدة، فالأول يتم للسـنة 
الميادية الذي يوافق 10 جانفي (التقويم الغريغوري)، ثم الاحتفال بالسنة الهجرية في 
اول محرم (التقويم الهجري)، والاحتفال الثالث السنة البربرية في 21 جانفي (التقويم 
البربري) وغرة السنة الترقية وشهرها الأول سبيبا الذي يوافق عاشوراء (التقويم الترقي).
إن ظاهـرة الاحتفـال براس السـنة الأمازيغية متجـذرة في اعمال المجتمع الجزائري، 
وتسمى هذه الاحتفالية بالناير إذ «بدأ الاحتفال بالناير حسب أدموندستان في العصور 
الوثنية بعد اختاط البرابرة بالفينيقيين في العهد القرطاجي، وكانت ديناتهم وثنية، 
ثـم انقلبـوا فـي العصر الرومانـي إلى الديانة النصرانية، ودخلوا الإسـام بعد الفتوحات 
الإسـامية، لكـن رغـم ذلك علقت فـي ذاكرتهم عادات ألفـوا معاقرتها لأنها ارتبطت 
بموروثهم التاريخي كالاحتفال بحلول السنة البربرية الجديدة»7.
إلا أن الاحتفـال بالنايـر عنـد بنـي سـنوس يكتسـي حلـة أخـرى نظـرا لمـا يمثلـه هـذا 
التاريخ، فهو مناسـبة للم الشـمل وإيجاد نوع من التواصل بين أفراد المجتمع والعائلة، 
كما هو مرتبط بالتحولات والتغيرات التي عرفها المجتمع في تطوره عبر التاريخ.
يعـود الاحتفـال بـرأس السـنة الأمازيغيـة إلى يـوم انتصار الملك ششـانق على الملك 
رمسيس III من أسرة الفراعنة عام 059م، عندما عزم الملك رمسيس على احتال شمال 
إفريقيا، وحسب الاعتقاد أن المعركة دارت رحابها في منطقة (بني سنوس) قرب مدينة 
تلمسان في الغرب الجزائري حيث يقام سنويا أيراد، وتعني كلمة «آيراد» أسد واسم 
الأسد مقارنة قوة ملكهم ششانق وسلطانه بسلطان الغابة الأسد.
إلى جانب هذا فإن آيراد ارتبط ايضا بالمواسـم الفاحية وخصوبة الأرض «فبداية 
السنة الأمازيغية التي تسمى تابورث أسقاس، أي باب السنة ويسمى اليوم الأول من 
السـنة الأمازيغية بالناير، حيث يتزامن مع تعاقب الفصول ومختلف أطور الحياة عند 
النباتات، التي تحدد اوقات القيام بالأعمال الزراعية والفاحية وكذلك موقع النجوم»8.
قبيلـة بني سـنوس ذات الأصل البربري اسـتقبلت الإسـام كباقـي المناطق الجزائرية 
بصدر رحب، إلا إن اندماجهم مع باقي العرب كان بعد شد وجذب، فالمعروف عنهم 
لا يندمجون بسرعة مع الشعوب الاخرى، «وأهل بني سنوس ذوي اصل بربري مرتبطين 
بالأرض وهم متواجدين منذ القدم، ويقبلون بصعوبة ان يندمج الغرباء بينهم، حيث 
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8 مروان فاتح قاديري: اللهجة الأمازيغية في باد السنوسيين، منشورات المحافظة السامية للأمازيغ، 
ص43.
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انتسبوا إلى قبيلة زناتة بصعوبة، وكان العرب يشيرون إليهم بالقبائل LYABAK لتميزهم 
عنهم، وللدلالة على اصلهم، وفي حوالي 785هـ الموافق 2411 استقبل أهل بني سنوس 
دعوة الموحدين الذين أصبحوا تحت تأثير المهدي بن تومرت»9.
إن الاحتفـال بـرأس السـنة الأمازيغيـة عند بني سـنوس هو الاحتفـال بالناير، وهذا 
الاحتفـال لا يكـون صحيحـا إلا إذا تجسـد احتفال آيراد، هـذه الظاهرة الآيرادية كنمط 
احتفالـي شـعبي تعتمـد علـى الحركـة المرسـومة، فـي العمـل الأدائـي، فهـي مـادة ثريـة 
المعطيات المتعلقة بالعادات والتقاليد والثقافة والتاريخ وعاقتهم بالطبيعة.
ظاهرة آيراد الاحتفالية لا يمكن أن تكون قد ظهرت مرة وأحدة، وإنما هي بالضرورة 
نتـاج مراحـل سـابقة حتـى وصلت إلى هـذه الصورة، فعـن طريق إحياء النايـر الذي هو 
بـدوره يحتضـن الاحتفـال يكـون المجتمـع مـع تحضيـرات هـذه الأيـام سـواء مـن ناحيـة 
الإعداد للمأكولات الشعبية والتي هي عنصر أساسي في الاحتفال، أو تهيئة الشاب 
لاحتفـال بمسـرحية آيـراد «فالنايـر يحتضن احتفاليـة آيراد، ويسـتقبل بالجديد والحلو 
والطيـب والعناصـر الزوجيـة»01، والعدد الزوجي هنا يدل على الخصوبة مع اسـتحضار 
أو حضور كل العناصر الغائبة.
فـي حقيقـة الأمـر يتعامل الأداء الاحتفالي مع الواقع معتمدا في ذلك على المفهوم 
العـام الشـامل لعناصـر الاحتفـال ممـا يـؤدي بـه إلـى عمليـة اسـتحضار الماضـي والغائـب 
مجسـدا بذلك الشـخص المعنوي والأشـياء المادية، من أجل اعطاء الصورة الواقعية في 
كل أبعادها ومستوياتها، فهو بذلك لا يعتمد على حدث وأحد وإنما مجموعة أحداث 
عايشتها المجموعة السكانية.
لهـذا الاحتفـال رمزيـة كبيـرة ومهمة عنـد بني سـنوس، إذ توليها أهميـة بالغة إلى 
حـد تهميـش مـن لا يحتفل بهذه الشـعيرة التقليدية، إذ يعـد الاحتفال أحد مقومات 
بنـي سـنوس، تعيـش المنطقـة تحضيـرات حثيثـة خال هذه الأيام تحسـبا لاسـتقبال هذا 
الاحتفال الكبير،  حيث يتقمصون أدوار الأسـد والحيوانات بارتدائهم الأقنعة وصور 
الحيوانات المفترسة ولا يتم الكشف عن وجوههم طيلة الاحتفال مع تأدية أغاني شعبية 
وشعارات موروثة عن الأجداد.
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يدوم آيراد لمدة اثنا عشرة يوما و كل يوم يخصص لعمل إذ توزع على النحو التالي:
- الأيام الثاثة الأولى من 10 إلى 30 يناير و تعرف بالأيام التحفيزية.
- يوم 40 يناير: يوم العرضة ( الدعوة).
- يوم 50، 60 يناير: يتم فيها ترتيب اللقاء الكبير.
- يوم 70 يناير: يدعى يوم التبخيرة .
- يوم 80 يناير: يسمى آيرادات السوق.
- يوم 90 يناير: يتمثل في طقوس الخصب بالحناء.
- يوم 01 يناير: يجسد الآيرادات الصغرى .
- يوم 11 يناير: يعرف بعينوز آيراد 
- يوم 21 يناير: آيراد ثامغرا أي آيراد اليوم الكبير11.
من المميز في احتفال آيراد أن كل يوم وله خصائصه وما يجب أن يحدث فيه هذا 
نظرا لأهمية الاحتفال به عند المجتمع السنوسي، ويتميز هذا الكرنفال بارتداء مختلف 
أنـواع الأقنعـة و التخفـي بهـا. نظـرا لعاقتهـا بعـادة التلطيـخ الوجـه باللـون الأسـود في 
طقوس السحر البدائية،  فللقناع أهمية بالغة في الاحتفال إلى جانب جلود الحيوانات 
التـي يرتديهـا الممثلـون فمع مرور الزمن فقد القناع طابعـه الأصلي، وصار أداة تنكرية 
فـي الأشـكال التعبيريـة، وبذلك تحول دوره إلى نوع من المحاكاة التهكمية، واسـتعمله 
البعض في إخفاء الشخصية .
القنـاع ومابـس الحيوانـات إلـى جانب الرقص والموسـيقى، هكذا تتمثـل احتفالية 
آيـراد بتجسـيد مواضيـع الملـك ومحاولة تمثيلها على الواقع، واسـتحضار الشـخصيات 
الازمة لذلك.
إن الإبـداع الفنـي الآيـرادي تتجسـد فيـه عناصـر التمثيـل، فهـو يعيـش بنيـة الحيـاة 
الاجتماعيـة السنوسـية إذ لا يمكـن أن نتصـور حياة بدونه داخـل المجتمع لأنه جزء من 
مكوناتها الثقافية، انعكاس لعاداتها و تقاليدها.
11 عبدالكريم بي عيســى: مســرح آيراد الاحتفالية آليات الحركة المرســومة، رســالة لنيل شــهادة 
الدكتوراه في الثقافة الشعبية، تلمسان، 8002/9002، ص76.
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3. إحتفالية السيبيا :
عزف النساء للموسيقى في السبيبا
رقص الرجال في السبيبا
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التاسيلي هذه المنطقة التي تزخر بالحيوية وحب الحياة، هذا ما يشير إلى أن الإنسان 
الأمازيغي يعتمد على الفن للتعبير عن مشاعره، وهذه سمة من السمات البارزة عند 
سكان التاسيلي بصفة خاصة، والطوارق بصفة عامة.
عنـد حديثنـا عن الطاسـيلي ننسـاق إلى مدينة جانت وما تخبئـه من كنوز ثقافية 
والاحتفالات التي ترافق الرقص والغناء، ولعل أهم احتفال في هذه المنطقة هو احتفال 
السـبيبا، والسـبيبا كمـا يقول يوسـف أوقاسـم: «هـو الكنز الموروث والهبـة المهداة من 
آبـاء الجانتيـين القدامى، وبطاقة تعريف مدينة جانت التي احتوتهم منذ آلاف السـنين 
منذ أن أصبح -كيل جانت- إذ يصعب تفسير الكلمة»21.
إلا أن كلمة سبيبا لقيت معلم تاريخي وموعد ديني واسما لشهر من أشهر السنة 
التارقيـة، فـي هـذا اليـوم يجتمـع القصـران، قصـر زلـواز و الميـزان فـي سـاحة المواجهـة، 
وهي سـاحة الاحتفال، ومن خال هذا الاحتفال يتنفسـون به كفن، وفيه كزمن على 
طريقتهم الموروثة. 
الاحتفال بالسبيبا هي أسطورة احتفالية انطلقت منذ غرق الفرعون رمسيس الثاني 
خال 7221 ق م، إذ لازال المجتمع الجانتي يحتفل بها إلى غاية اليوم محاولا الاحتفاظ 
بطبيعة الاحتفال على أصوله وطبيعته مسـتخدمين بذلك كل الآلات التقليدية سـواء 
كانـت موسـيقية مثـل ( قانقـا، قنقـا مخالـف ) أو ألبسـة، والأشـعار المغنـاة تمتـاز بأنها 
تنافسية بين الحيين، حي زلواز و الميزان فمن مميزاتها أيضا الوقوف.
إذ كانت المرأة هي التي تدق الطبول وتغني، فإن الرجل يكون داخل ساحة المعركة 
ليقدم رقصاته لأن الرقص في الاحتفال دلالة على الحرب إلى جانب مجابهته للطبيعة، 
«ويعتبر الرقص من أقدم الفنون إلى جانب الموسيقى، وقد حاول العالم النفسي «جالين 
ولسون» إلقاء الضوء على عدد من النشاطات والعمليات السيكولوجية والاجتماعية 
المرتبطـة بفنـون الأداء، كالخيـال والطقـوس، والأسـاطير والغرائـز، واعتبـر فنـون الأداء 
كالرقص والموسيقى والغناء وغيره جوانب مهمة وشديدة الحيوية من الخبرة والتفاعل»31.
فحضـور المـرأة المتميز كمغنية وعازفـة يصنع الحركة المتقنة والمعبرة عن حدث ما، 
أي أنهـا تصنـع الرقـص ولا تؤديـه مـن خـال عزفها أو ضربهـا أو الأغاني التـي تؤديها، 
«فإذا كان الرجل الأزرق سـيدا في الحروب و المعارك وما يمت للجهد العضلي بصلة، 
فـإن المـرأة سـيدة على مسـتوى العاقـات الاجتماعية وما يتبعها من حـرص على توفير 
21 يوسف أوقاسم: باحث ورئيس جمعية السبيبا سابقا.
31 جالين ويلسون، سيكولوجية فنون الأداء، مطابع الوطن، الكويت، 0002، ص86.
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الجو الأنسـب للأفراد، فبالإضافة إلى كونها زاحمت الرجل في مجال الشـعر والكلمة 
وأبدعت في ذلك فهي سيدة الآلة الموسيقية»41.
عنـد ذكـر الآلات الموسـيقية عنـد التـوارق فإننـا نشـير للمـرأة، ويبقـى دور الرجـل 
ثانويا بالنسبة للعزف أو الغناء وفي أغلب الحالات هو منعدم تمامًا، لأن الرقص يكون 
فيه هو البطل.
وعـن احتفاليـة السـبيبا كمـا ذكرنـا سـالفًا فهـي احتفال بمـوت فرعون ونجاة سـيدنا 
موسـى، ولأن المواجهـة حدثـت بـين النبـي وأتباعـه وبـين عدوهـم فرعـون فلهـذا تحيـي 
الاحتفالية بإقامة احتفالية حربية، هي عبارة عن حروب فنية تؤدى عن طريق رقصات 
تعيد تمثيل ذلك اليوم الغابر، فهي تقليد لتلك المواجهات بين النبي وغريمه بالكلمات 
والقصائد والرقص والغناء.
والسـبيبا تعلـن عـن بـدأ سـنة جديـدة أي أنهـا تعبيـر يـدل علـى الحضـارة والحيـاة 
والخصوبـة لسـكان جانـت منذ العصـور القديمة، إذ يتم التحضيـر لهذا الاحتفال بكل 
دقـة لأنـه لا يسـمح بارتـكاب الأخطـاء، والمميز فيه أن التحضير  يبدأ منذ إعان شـهر 
محرم، إذ تنطلق ترويض الأجسـاد والحناجر وهو ما يطلق عليه اسـم (آرواض) حيث 
يتم تفقد كل الكنوز والحلي والمابس لهذه التظاهرة مع تنظيم القصائد واستذكارها.
أمـا عـن التحضيـرات وتسـمى «تيمولاويـن» فتقسـم إلـى تمارين عفويـة، وتمارين 
تمارين صغرى وكبرى أو التي قيل عنها مشتركة، ففيها ينتقل الراقصون إلى تحضيرات 
الحي الآخر لتحسس الخطر أو تفقد الحماس أو من أجل الانسجام مع إيقاع الحي المنافس 
ومـن خـال ماحظتنـا فأيـام تحضيـرات احتفاليـة آيـراد تشـبه إلـى حد كبيـر تحضيرات 
السبيبا والتي تدوم 01 أيام وتكون على النحو التالي:
- الليلـة الأولـى والثانيـة: تكون فيها التحضيرات عفوية، فبمجرد ماحظة شـهر 
عاشـوراء (محـرم) تقـوم إحـدى النسـوة في القصريـن بضرب آلة القنقـا، وذلك إعان 
عن بداية الاحتفالية وظهور الهال .
- الليلة الثالثة: يسمع ضرب آلة القنقا من طرف أكثر من امرأة واحدة.
- الليلة الرابعة: يسمع ضرب آلة القنقا في منازل عديدة.
- الليلة الخامسة: النزول للساحة (تدشين الساحة) يكون الرقص جماعي وبدون 
قيود أو توجيه.
41 رمضــان حينوني: الكلمة والنغم والحرية وســيادة المرأة الترقية، مجلــة جوليا التراث، جامعة 
مستغانم، العدد 11، 1102، ص 201.
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- الليلة السادسة: تدخل الراقصين والمغنيات كإعان لبوادر التنظيم.
- الليلة السابعة: التحضيرة الصغرى (تاندرت الميزان) الاحتفالية الصغرى عند 
أهل الميزان.
- الليلة الثامنة: تاندرت زالواز الاحتفالية الصغرى عند أهل زلواز.
- الليلة التاسعة: تامويلت أمقرت: الرقصة الكبيرة تؤدى في القصرين.
- الليلـة العاشـرة: راحـة، اسـتعدادا للنهـوض باكـر واسـتقبال صبيحـة الاحتفـال 
الأكبر (السبيبا)51.
الماحظ في الليلتين السابعة والثامنة أي أن عند احتفال أهل الميزان بالتحضيرات 
الصغرى تكون مشاركة أهل زلواز لهم، حتى يتمكنوا من ماحظة التحضيرات التي 
وصل إليها أهل القصر، والتعود على إيقاع الرقص عند أهل الميزان.
أما الليلة الثامنة وهي التحضيرات الصغرى عند قصر زلواز والماحظ أيضًا مشاركة 
أهل الميزان لهذه الاحتفالية وهو نفس الشيء بالنسبة لهم التعود على إيقاع أهل زلواز، 
لأن الإيقاع عند الميزان ثقيل وعند زلواز خفيف.
فالاسـتعداد ضـروري جـدا ًولازم لـكا القصريـن لأن فـي آخـر الاحتفالية سـتكون 
هناك نتيجة من هو الفائز في هذه المسابقة.
والأهم من هذا ليست النتيجة وإنما المحافظة على أصالة وتجدر المجتمع الأمازيغي 
في التاريخ عن طريق هذه الاحتفاليات.
خاتمة
تمـارس المجتمعـات الإنسـانية الموروثـات الاحتفاليـة كوسـيلة تعبيريـة فـي المجتمعـات 
البدائيـة بالموسـيقى والغنـاء والرقـص فـي مواسـم المطـر والحصـاد، والظواهـر الطبيعيـة، 
وبكثيـر مـن التعابير ذات الصلة بالحياة العامة، ويشـكل هذا الموروث الاحتفالي ثقافة 
اجتماعية لا بد من الاستفادة منها.
من خال ماحظتنا لاحتفال السبيبا وآيراد واحتفالات الأعراس عبر مختلف ربوع 
الوطن يتبين أن هذه الأخيرة اعتمدت في تحضيرات الزفاف على الاحتفاليات المذكورة 
ولأنـه مـن خـال ماحظتنـا لطريقـة تحضيرات الأعـراس فكلها تعتمد علـى ثاث أيام 
51 يوسف أوقاسم: باحث في التراث ورئيس جمعية السبيبا سابقا.
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أساسـية التحضيـرات الصغـرى، ويطلـق عليهـا الحنـة الصغيـرة، والتحضيـرات الكبرى 
ويطلق عليها اسم الحنة الكبيرة، ويوم العرس.
إن هـذا التشـابه فـي التحضيـر للأعـراس عنـد المجتمـع الجزائـري وتحضيـر احتفاليـة 
آيـراد والسـبيبا، لا يكـون اعتباطيـا، وإنمـا لعاقة المجتمـع الجزائري الأمازيغـي بماضيه، 
ومحاولة الحفاظ عيه.
فالأيرادية الصغرى التي تقام صباح يوم العاشر، والتي يتم فيها رفع علم آيراد ثم 
الاقبـال علـى طقـس يثيـر انتباه الآخرين، هو ما يقابله برفـع العلم في حفات الأعراس 
ويكون ذلك في يوم الحنة الصغيرة، مع زغاريد النساء.
إن طقوس الاحتفالية تمثل بدرجة كبيرة في طريقة الاحتفال بباقي المناسبات، فهي 
فـن رمـزي باعتبارهـا وسـيلة تعبيرية يحاول مـن خالها أن يتقمـص أدوار الحياة وإبراز 
الأفكار والنصائح.
إن هـذا البحـث فـي الاحتفاليـة عند الأمازيغ مكننا ولو بالقـدر القليل مدى تجذر 
الاحتفالات في عمق التفكير الجزائري الأمازيغي.

